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	المقدمة 



بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

الحمد لله خالق الأكوان ، وبارئ الإنسان ، عظيم الشأن والإحسان ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين محمد  صلى الله عليه وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على هديه بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد :-

فقد اتفق جميع العلماء على إعجاز النص القرآني لما فيه من أسلوب بليغ ، وتعبير فصيح مؤثر يعجز العرب عن الإتيان بمثله . في ضوء ذلك سأدرس الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني ، مفردة ومركبة في السياق القرآني ، مستعينة بالله اولاً ، وبكتابه الكريم ، وبكتب اللغة ، وطروحات علم اللغة الحديث ولا سيما علم الدلالة . 

آملة ان المح من الأسلوب القرآني في استعماله مفردات الكلام حقائق ، ومعاني ودقائق لها صلة بفهم اللغة وفلسفتها في ضوء سياقاته . 

إن النصّ القرآني يحتمل وجوها ودلالات بحسب المرجعيات والثقافات والعصور . أي أن النص ثابت والمعنى متحرك . 

وقلما نجد نصاً قرآنياً ينحسر معه التأويل ، لذلك سيكون توزيع الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني في مجالات دلالية غير دقيق كلّ الدقة لكثرة المعاني التي تحملها المفردة القرآنية في سياقاتها . وسأقتفي منهجاً علمياً تحدده المادة المجموعة والحقائق التي سيصل اليها البحث ان شاء الله تعالى ، مبتعدة عن تقليد المناهج السابقة التي تخرج البحث عن منطلقاته واهدافه التي اسعى إليها كالتركيز على وضع فصول للدراسة الصوتية والصرفية و النحوية وغيرها الا ما أراه نافعاً يخدم البحث وأهدافه ونتائجه وهذا ما ذهب اليه جومسكي حيث عد هذا المنهج دراسة سطحية للكلام ينبغي على دارس اللغة الا يجعله غاية الدراسة اللغوية . 

إن التصورات الأولى لمنهج البحث ستقوم على أساس جمع المادة من الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني ، وتصنيفها في ضوء نظرية المجالات الدلالية  ، وموقف المعجم العربي منها ، ثم سأدرسها في ضوء السياق القرآني في ضوء طروحات علم الدلالة ثم أدرسها في ضوء التفكير الدلالي الفلسفي الإسلامي ولا سيما لدى (المعتزلة والأشاعرة ) . لكونها اشهر الفرق الإسلامية الفلسفية التي عنيت بقضايا الدلالة الفلسفية في القرآن الكريم . 

يتضمن موضوع البحث تمهيداً و أربعة فصول التمهيد يتناول دور السياق في بيان دلالة : الوجوه والنظائر ، والمشترك اللفظي ، والمجاز ذلك إن هذه الموضوعات تتصل بمباحث الرسالة جميعها ولأتجنب تكرارها في سائر مباحث الرسالة . 

والفصل الأول عنوانه (الألفاظ الدالة على الكلام وعلى عيوبه ) يتضمن مبحثين . الأول : الألفاظ الدالة على الكلام ، نحو : (حدث ، حور ، خطب ، قول ، كلم ، لسن ، لفظ ، نطق ). 

والثاني : الألفاظ الدالة على عيوب الكلام ،نحو : خرص ، رجم ، عجم ، عيى ، كذب ، لحن ، لغا ، لغب ، نم .

اماالفصل الثاني فعنوانه الألفاظ ذات الصلة بالكلام يتضمن مبحثين : الأول :ألفاظ دلالتها ذات صلة بالكلام ، نحو : أمر ، أوحى ، جعل ، سمر ، شكر ، صدق ، دعا ، ذكر ، نادى ، وعظ .

صلتها بالكلام من حيث إنها أفعال تجمع بين دلالتين : الكلام وفعل يؤدى بالكلام مثل دلالة (وعظ ) نصح وارشاد  يدركه المتكلم بالكلام ، وسمر هو حديث في الليل وكذلك سائر الألفاظ نحو صدق وشكر وغيرهما الكثير التي يكون فيها 
الكلام جزءاً من دلالة اللفظة أو أنها أفعال يفعلها الإنسان  بمساعدة الكلام .

الثاني : صفات الكلام ،نحو : جهر ، خفت ، صوت ، همس . 

والفصل الثالث عنوانه : ( رموز الكلام وألفاظ القراءة .ويتضمن مبحثين : الأول رموز الكلام : أف ، أوه ، رمز .والثاني : ألفاظ القراءة ،نحو ، رتل ، قرأ.

أما الفصل الرابع فعنوانه (التفكير الدلالي الفلسفي لكلام الله لدى الفرق الإسلامية ) ويتضمن ثلاثة مباحث . 

الأول : رأي المعتزلة في كلام الله . 

الثاني : رأي الأشاعرة في كلام الله . 

الثالث : الكلام المعجز ويتضمن : (كلام الله لموسى ) ، ( نداءه لموسى عليه السلام ) ، ( سماع موسى –عليه السلام – لكلام الله )، (كلام عيسى -عليه السلام- في المهد ) ، ( كلام الدابة) ، ( قول النملة) ، (منطق الطير) .  

وقد توصلت إلى نتائج أسلوبية بديعة من خلال ملاحظة اشتراك بعض الألفاظ المعبرة عن الكلام في عدد ورودها في القرآن الكريم وهو نوع من الأعجاز العددي في القرآن الكريم وما أحسب ان احداً لحظها قبلُ وقد اجتهدتُ بتفسيرها بحسب طاقتي وما منّ عليّ به الرحمن . وقد ذكرتها في الخاتمة . فضلاً عن الجدول الذي يبين عدد ورود الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني وهو عمل ينفع الدارسين والمهتمين بأسلوب القرآن الكريم وأعجازه إن شاء الله تعالى .

اما المصادر والمراجع التي سأعتمد عليها في انجاز البحث فأهمها :-

معاجم اللغة : كتهذيب اللغة للأزهري (ت370هـ) ، ولسان العرب لابن منظور (ت711هـ) ، ومعاجم الاصطلاحات كالزينة في الكلمات الإسلامية العربية لابن حاتم الرازي (ت322هـ ) ،والتعريفات للجرجاني (ت816 هـ) وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ، والكليات لأبي البقاء العكبري (ت1094 هـ ) .. ، ومعاجم القرآن الكريم كمفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني (ت425 هـ) ، ومجمع البحرين لفخر الدين الطريحي ، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم …. 

والتفاسير المختلفة : كجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (ت310 هـ) ، والتبيان في تفسير القرآن(تفسير التبيان) للطوسي (ت460 هـ ) ، ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي … 

ومصادر علم اللغة : كعلم اللغة لفردينان دي سوسور ، وعلم اللغة العام .الأصوات  د. كمال محمد بشر – اللغة معناها ومبناها د. تمام حّسان .. 

ومصادر علم الدلالة : كعلم الدلالة ، د. أحمد مختار عمر ، وعلم الدلالة، نور الهدى لوشن .. 

ومصادر علم الكلام : كشرح الأصول الخمسة للهمذاني (ت415 هـ) ، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري (ت456 هـ ) ، والملل والنحل للشهرستاني (ت458 هـ ) . 

وغيرها من المصادر التي سيعتمد عليها البحث إن شاء الله تعالى . 

واخيراً حسبي اخلاص النية ، وسأبذل جهدي على قدر استطاعتي ، مجتهدة لبلوغ ما يُرضي الله تعالى واساتذتي ومن الله التوفيق وبه استعين . 
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